
 

  (2)  شؤم المعاصي والذنوب
خوة إلإيمان َ تعََالََ حَقَّ تقَُاتِهِ  : إإ َّقُوإ إللََّّ ِ لكَُْ ، إت ِ وَإلعَْلنَِ ، وَإسْتشَْعِرُوإ دَإئِمًا وَأَبدًَإ مُرَإقبََةَ إللََّّ ّ نوُبَ وَإلمَْعَاصِِ فِِ إلسِّ ننا  ، وَإحْذَرُوإ إلذُّ من   ل زلنا مع إلتحذيرفاإ

كَسَبتَْ وَهُُْ لَ يظُْلمَُونَ :  يقول الله تعالَ،  وإلذنوب  إلذنوب وإلمعاصِ أ و مع شؤم إلمعاصِ ِ ثَُُّ توَُفََّّ كُُُّ نفَْسٍ مَا  لََ إللََّّ
ِ
َّقُوإ يوَْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إ ويقول  ،  وَإت

ورسوله.... :  أ يضا الله  يعص  إلناسومن  من  كثير  على  إلماديات  طغت  لما  نه  إلدنيا،  إإ حب  أ ياته ،  وأ شربوإ  فِ  وإلنظر  إلكونية  الله  سنن  درإك  إإ عن  غفلوإ 

درإك أ ن ما أ صابهم وما قد يصيبهم من بلاء وشدة ونقصٍ ،  الله كان حال مَن قبلهم من إل مم حين خالفوإ أ مرإلتي بينت كيف    إلشرعية وغفلوإ كذلك عن إإ

نما هو بسبب ذنوبهم لَ محاس بة إلنفس أ لم تهلك إل ولين ثُ نتبعهم....: لعُن إلذين كفروإ من بني...وقال : قال ربنا ، ربهم ومخالفةِ أ مر، إإ وكفِها عن   لذإ لم يلتفتوإ إإ

وإلجهلُ به  ،  وقلَ إلخوف من الله،  وضعفِ إلإيمان فِ إلنفوس،  وإس تُبيحت إلمحرمات لغياب إلرقيب ،  وكثرت إلمنكرإت،  فانتشرت بذلك إلفوإحش  ،  غيها

خوة إلإيمان،  عزوإ عليه لعصمهم فهانوإ بذلك على الله ولو،  س بحانه ن  :  إإ فِ إلحديث يكونُ فِ  ،  على إلفرد وإلجماعات خطيرر ،  إلمعاصِ وشؤمَها عظيم ضررإإ

فينا إلصالحون؟ يا   :  قيل،  وقذفر ،  ومسخر ،  هذه إل مة خسفر  أ خرِ  و  أ نهلِكُ  اِلله  ]صحيح[،  نعم:  قال رسولَ  ظهَر إلخبََثُ  ذإ  عِبَادَهُ إإ تعََالََ   ُ أَمَرَ إللََّّ ولقَدَْ 

رَهُُْ مِنْ مَعْصِيَتِهِ ، بِطَاعَتِهِ  نوُبِ مِنَ إلعَْذَإبِ وَإلنَّكََلِ ، وَحَذَّ َ جَلَّ وَعلََا فِِ كِتَابِهِ مَا حَصَلَ لِلْمُجَاهِريِنَ بِِلذُّ َ مِنْ عاَقِبَةِ ، وَبيَنَّ ُ علَيَْهِ وَسَلََّّ رَ صَلىَّ إللََّّ نوُبِ   وَحَذَّ إلذُّ

 ِ نوُبِ ، وَإلْ ثََمِ وَخَطَرهَِا علََى إلفَْرْدِ وَإلمُْجْتمََع مْ   إلمُْسْلِمِينَ وَأَصْبَحَ مِنْ أَبنَْاءِ  ، وَإلمَْعَاصِِ  وَلقَدَْ أَصْبَحْنَا فِِ زَمَنٍ تسََاهَلَ فِيهِ إلبَْعْضُ بِِلذُّ نبِْ وَنِسَائِِِ   مَنْ يَُُاهِرُ بِِلذَّ

مِ إلغُْيُوبِ ،  وَإلمَْعْصِيَةِ وَكَََنَّ شَيئْاً لمَْ يكَُنْ  نوُبِ وَيدُْمِنُ علََى مَعْصِيَةِ علَاَّ تََِيُن بِِلذُّ ضُُُ وَينَشُْرُ وَيدَْعُو لَِمَاكِنِ إلفِْسْقِ وَإلمُْجُونِ  ،  وَمِنُْْمْ مَنْ يسَ ْ إهُ يََْ َ  فتََََ وَيبَُارِزُ إللََّّ

رَ وَقدَْ  ،  بِِلمَْعَاصِِ وَإلْ ثََمِ  ِ  حَذَّ نوُبِ وإلإعلانِ بها فقَاَلَ   رَسُولُ إللََّّ َ مِنْ عاَقِبَةِ إلمُْجَاهَرَةِ بِِلذُّ ُ علَيَْهِ وَسَلََّّ لَّ إلمُْجَاهِرُونَ :  صَلىَّ إللََّّ
ِ
تِي مُعَافًَّ إ اَ إلمُْسْلِمُونَ ،  كُُُّ أُمَّ :  أَيُُّّ

 ِ ئةَر علََى إلفَْرْدِ وَإلمُْجْتمََع ِّ نوُبِ وَإلْ ثََمِ أ ثََرر وَخِيمةَر وَعاَقِبَةر سَي نوُبِ وَإلْ ثََمِ لعََلَّهاَ تُوقِظُ إلعَْاقِلَ وَتذَُكِّرُ إلغَْافِ ،  لِلذُّ كُُْ بِبَعْضِ إلْ ثََرِ لِلذُّ ياَّ
ِ
وقد بينت  ،  لَ وَأُذَكِّرُ نفَْسِِ وَإ

لََ أَربعََةِ أَنوَإعٍ ،  فِ إلجمعة إلماضية
ِ
نوُبُ تنَقَسِمُ إ ياكُ ببعض ءإثَر إلذنوب وإليوم أ ذكر،  أ ن إلذُّ لً   ،  نفسِ وإإ اَ    :  أَوَّ نوُبِ وَإلمَْعَاصِِ علََى إلمُْجْتمََعِ أَنهَّ مِنْ أ ثََرِ إلذُّ

دِثُ فِِ إلَْرْضِ أَنوَْإعاً مِنَ إلفَْسَادِ  رُوعِ وَإلثِّمَارِ  ؛ تُُْ ُ علَيَْهِ وَسَلَََّّ ،  وإلجدبي وَغيَْرهَِا مِنْ شُؤُونِ إلحَْيَاةِ  فِِ إلمَْاءِ وَإلهَْوَإءِ وَإلزُّ ،  يَا مَعْشَرَ إلمُْهاَجِريِنَ  :  قاَلَ صَلىَّ إللََّّ

... وَذَكَرَ مِنْْاَ قوَْلَهُ  ِ أَنْ تدُْرِكُوهُنَّ سُ خِصَالٍ أَعُوذُ بِِللََّّ َّتِي لمَْ تكَُ :  خََْ وَإعِيِن وَإلَْوْجَاعِ إل لَّ إبتُْلُوإ بِِلطَّ
ِ
نْ فِِ أَسْلَافِهُمُ وَمَا ظَهرََتِ إلفَْاحِشَةُ فِِ قوَْمٍ حَتََّّ يعْلنُوإ بِهاَ إ

ينَ مَضَوْإ ِ ندَِ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ سَلمََةَ ،  إلذَّ ُ بِعَذَإبٍ :  وَفِِ إلمُْس ْ تِي عَََّهُمُ إللََّّ ذَإ ظَهرََتِ إلمَْعَاصِِ فِِ أُمَّ
ِ
نوُبِ وَإلمَْعَاصِِ علََى :  ثََنِيًا  ،  مِنْ عِنْدِهِ   إ مِنْ أَبرَْزِ إلْ ثََرِ لِلذُّ

ِ وَحُلُولِ عِقَابِهِ وزوإلِ إلنِّعَم بَابِ إلجَْالِبَةِ لِسَخَطِ إللََّّ اَ مِنَ إلَْس ْ أَنهَّ جَلَّ وَعلََا ،  وَتَُُلُّ محلها إلنقَِّمَ ،  إلمُْجْتَمَعِ  أَيدِْيكُْ :  قاَلَ  كَسَبتَْ  فبَِمَا  أَصَابكَُْ مِنْ مُصِيبَةٍ  وَمَا 

ُ علَيَْهِ وَسَلَََّّ ،  وَيعَْفُو عَنْ كَثِيرٍ  ِ صَلىَّ إللََّّ تِي إلخَْمْرَ     وَقاَلَ رَسُولُ إللََّّ بنََّ نََسر مِنْ أُمَّ هاَ  ،  ليَشَْرَ ونَهاَ بِغَيْرِ إسِْْ  ، يعُْزَفُ علََى رُؤُوسِهِمْ بِِلمَْعَازِفِ وَإلمُْغنَِّيَاتِ ،  يسَُمُّ

َ إلعَْفْوَ وَإلعَْافِيَةَ  عَلُ مِنُْْمْ إلقِْرَدَةَ وَإلخَْنَازِيرَ... نسَْألَُ إللََّّ مْ إلَْرْضَ وَيَُْ ُ بِهِ سِفُ إللََّّ ةِ يََْ ةِ وَإلعَْامَّ نوُبِ وَإلمَْعَاصِِ علََى إلفَْرْدِ : ثََلِثاً،   لِلخَْاصَّ ِ  :  مِنْ أَثرَِ إلذُّ أَنَّ إلعَْاصَِِ لِلََّّ

نيَْا وَإلْ خِرَةِ  َّهُ قطََعَ صِلتََهُ بِِلعَْزيِزِ إلمُْعِزِّ  ؛وَلِرَسُولِهِ يصُِيبُهُ ذُلٌّ فِِ إلدُّ ن ُ علَيَْهِ وَسَلَََّّ ،  لَِ ِ صَلىَّ إللََّّ لُّ حَتْْر مَحْتُومر علََى مَنْ عَصََ الله   ،  وَخَالفََ أَمْرَ رَسُولِ إللََّّ فاَلذُّ

نوُبِ  َّتُهُ :  قاَلَ سُليَْمَانُ إلتَّيْمِيُّ ،  وَأَقاَمَ علََى إلذُّ نبَْ فيَُصْبِحُ وَعلَيَْهِ مَذَل جُلَ ليَُذْنِبُ إلذَّ نَّ إلرَّ
ِ
ِ صَلىَّ :  رضي الله عنْما قاَلَ  وَمِنْ حَدِيثِ إبْنِ عََُرَ ،  إ قاَلَ رَسُولُ إللََّّ

ُ علَيَْهِ وَسَلَََّّ  غارُ :  -إللََّّ لُّ وإلصَّ ُ حِينَمَا كَانَ يرََى إلعُْصَاةَ وَذَوِي  ،  و من تش بَّه بقومٍ فهو منْم،  على من خالفَ أ مري ..وجُعِلَ إلذُّ وَيقَُولُ إلحَْسَنُ إلبَْصِْْيُّ رَحَِِهُ إللََّّ

إذِينِ  ونَ فوَْقَ إلبِْغاَلِ وَإلبَََْ ُ ، إلجَْاهِ يتَبَخَْتََُ مُ إلبِْغاَلُ : يقَُولُ رَحَِِهُ إللََّّ نْ طَقْطَقَتْ بِهِ
ِ
ُمْ وَإ نهَّ

ِ
نَّ ذُلَّ إلمَْعْصِيَةِ لَ يفَُارِقُ قُلوُبَهُمْ ، إ

ِ
إذِينُ فاَ مُ إلبَََْ لجََتْ بِهِ لَّ  ، وَهََْ

ِ
ُ إ أَبََ إللََّّ

نِ اُلله فمََا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ   ،  أَنْ يذُِلَّ مَنْ عَصَاهُ  ما كان من غير نتاج  :  وإلبَإذين من إلخيل،  بختَة أ ي حسن سير إلدإبة فِ سرعة و:  ومعنى إلهملجة - ،  ومَنْ يُُِّ

نيَْا وَذُلٌّ فِِ إلْ خِرَةِ  -إلعرب نَّةُ ل تتخلف أ بدإ فاَلمَْعْصِيَةُ كََمَ قُلنْاَ ذُلٌّ فِِ إلدُّ ُ تعالَ،  س ُ لََ مَرَدٍّ مِنْ سَبِيلٍ :  يقول إللََّّ
ِ
ا رَأَوُإ إلعَْذَإبَ يقَُولوُنَ هَلْ إ الِمِيَن لمََّ وَترََى إلظَّ

نَّ إلْ 
ِ
ينَ أ مَنوُإ إ ِ لِّ ينَْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ وَقاَلَ إلذَّ وإ أَنفُْسَهُوَترََإهُُْ يعُْرَضُونَ علَيَْهاَ خَاشِعِيَن مِنَ إلذُّ ينَ خَسُِ ِ الِمِيَن  خَاسِرِينَ إلذَّ نَّ إلظَّ

ِ
مْ وَأَهْلِيِهمْ يوَْمَ إلقِْياَمَةِ أَلَ إ

زْقِ : رَإبِعًا، فِِ عذََإبٍ مُقِيمٍ  اَ سَببَر فِِ حِرْمَانِهِ مِنَ إلرِّ نوُبِ وَإلمَْعَاصِِ علََى إلفَْرْدِ أَنهَّ إقِ إلعَْلِيمِ ، مِنْ عُقُوبةَِ إلذُّ زَّ زْقُ كََمَ تعَْلمَُونَ مِنَ إلرَّ وَبِقدَْرِ طَاعةَِ إلمُْسْلَِِّ   ، فاَلرِّ

كَةِ إلَْرْزَإقِ؛،  مَا يرَْزُقُهُ وَيبَُارِكُ لَهُ فِِ رِزْقِهِ  لِمَوْلَهُ جَلَّ فِِ عُلَاهُ بِقدَْرِ  عِيَّةر لِبَََ بَابر شَرْ تِغْفَارَ أَس ْ اعةََ وَإلِس ْ يماَنَ وَإلطَّ
ِ
نَّ إلمَْعَاصَِِ وَإلْ ثََمَ وإلذنوب   وَكََمَ أَنَّ إلْ

ِ
فاَ

ارِ وَإلَْرْزَإقِ  ِّئةَِ سَوَإدًإ فِِ إلوَْجْهِ :  جَاءَ فِِ إلَْثرَِ ،  تمَْحَقُ برََكَةَ إلَْعََْ ي زْقِ ،  وَوَهْناً فِِ إلبَْدَنِ ،  وَظُلمَْةً فِِ إلقَْبَِْ ،  أ نَّ لِلسَّ  ، وَبغُْضًا فِِ قُلوُبِ إلخَْلْقِ ،  وَنقَْصًا فِِ إلرِّ

ُ مَثلًَا قرَْيةًَ كَانتَْ أ مِنةًَ مُطْمَئنَِّةً يأَتِْيهاَ رِزْقُهاَ رَغدًَإ مِنْ كُُِّ مَكََنٍ فكََفَرَتْ بِ : وَأَصْدَقُ مِنْ ذَلِكَ قوَْلُ إلحَْقِّ جَلَّ وَعلََا  بَ إللََّّ ِ وَضَرَ بوإ بأ يات الله ، أنَعُْمِ إللََّّ أ ي كذَّ

ُ لِبَاسَ إلجُْوعِ وَإلْخَوْفِ بِمَا كَانوُإ يصَْنعَُونَ -ورسوله  ِ رَبِّ إلعَالمَِينَ  .فأَذََإقهَاَ إللََّّ  .وَأ خِرُ دَعوَإنََ أَنِ إلحمَدُ لِلََّّ
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